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دور الوعي السياسي في توليد النضال المدني

)قراءة في ضوء نظرية الفرصة السياسية(

إسراء عرفات

مقدمة

إنّ الوعــي السياســي لــه أهميــة كبيــرة فــي إحــداث التنميــة فــي كافــة المجتمعــات، وإن أهميتــه تنبثق أساسًــا 
مــن كونــه يــؤدي إلــى زيــادة مســتويات المعرفــة السياســية لــدى المواطنيــن فــي أي مجتمــع، وهو الأمــر الذي 
يــؤدي إلــى زيــادة فهمهــم لمختلــف القضايــا والظواهــر السياســية التــي تحــدث فــي دولهــم ومجتمعاتهــم، 
ويدفــع بهــم نحــو النضــال المدنــي مــن أجــل تحســين أوضاعهــم، والمطالبــة بحقوقهــم، والمنــاداة بتحقيــق 

الديمقراطيــة العدالــة والمســاواة فــي الأنظمــة السياســية التــي تحكــم دولهــم وتُنظّــم حركــة مجتمعاتهــم(1).
ــي  ــاد الوع ــة، فازدي ــة طردي ــكالًا تبادلي ــذ أش ــي تتّخ ــال المدن ــي والنض ــي السياس ــن الوع ــة بي إنّ العلاق
السياســي لــدى مختلــف الشــرائح فــي أي مجتمــع، يــؤدي إلــى زيــادة مســتويات التعبئــة الثقافيــة والسياســية 
لديهــم، ويــؤدي إلــى امتلاكهــم رؤيــة واضحــة لقضايــا دولهــم ومجتمعاتهــم، ويقــود نحــو اتّســاع مشــاركتهم 

ــة، وعمليــة صنــع القــرار السياســي بشــكل عــام(2). ــاة السياســية، والنضــالات المدني فــي الحي
وفــي مقابــل ذلــك، فــإنّ انخفــاض الوعــي السياســي لــدى مختلــف الشــرائح فــي أي مجتمــع، يــؤدي إلــى 
ــول  ــا ح ــم وتناقضه ــذب أفكاره ــى تذب ــؤدي إل ــم، وي ــية لديه ــة والسياس ــة الثقافي ــتويات التعبئ ــاض مس انخف

محمــد نجيــب المجــدلاوي، »أثــر الوعــي السياســي للشــباب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة: دراســة ميدانيــة«،   (1)
ــر، 2016(، ص18. ــة الأزه ــورة، جامع ــر منش ــتير، غي ــالة ماجس )رس

المرجع السابق، ص18.  (2)

كاتبــة وباحثــة مــن فلســطين/ نابلــس، خريجــة قســم العلــوم السياســية مــن جامعــة النجــاح 
الوطنيــة فــي العــام 2014، وحاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي التخطيــط والتنمية السياســية 
مــن الجامعــة نفســها فــي العــام 2018، أكتــب فــي عــدة مواقــع عربيــة وفلســطينية، صــدر لــي 
عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية عــام 2020 كتــاب نصــوص نثريــة تحــت عنــوان: »بورتريــه لامــرأة 

غائبة«.

إسراء عرفات
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قضايــا مجتمعاتهــم ودولهــم، وهــو مــا يجعلهــم مغتربيــن عــن مجتمعاتهــم، ويقــود نحــو ضآلــة مشــاركتهم 
فــي الحيــاة السياســية، والنضــالات المدنيــة، وعمليــة صنــع القــرار السياســي بشــكل عــام(3).

إنّ زيــادة الوعــي السياســي لــدى مختلــف الشــرائح فــي أي مجتمــع، يُشــكّل فرصــة سياســية مناســبة، يُمكن 
لقــادة حــركات النضــال المدنــي اســتغلالها، مــن أجــل تعبئــة حركاتهــم بالمــوارد البشــرية، بمــا يُســاهِم فــي 

تحقيــق مطالبهــم، ويــؤدي إلــى خلــق فرصــة سياســية أخــرى غيــر تلــك التــي قامــوا باســتغلالها.
ومــن هنــا، كانــت هــذه المقالــة البحثيــة التــي ســنحاول فيهــا تســليط الضــوء علــى دور الوعــي السياســي 
ــق  ــة لتحقي ــرية اللازم ــوارد البش ــده بالم ــي، ولرف ــال المدن ــد النض ــة، لتولي ــية ملائم ــة سياس ــق فرص ــي خلْ ف

ــه. أهداف

ر والتأثير
ّ
: الوعي السياسي والنضال المدني: تبادلية التأث

ً
أولا

ــد  ــيء كلّ واح ــي، ويج ــي السياس ــوم الوع ــأن مفه ــين بش ــن والدارس ــات الباحثي ــف تعريف ــدد وتختل تتع
منهــا ي منســجمًا مــع التوجّهــات الفكريــة للمعرّفيــن مــن حيــث التركيــز علــى البعــد القومــي أو الاقتصــادي 

ــة(4). ــة والمعرفي ــي تنضــوي عليهــا توجّهاتهــم الفكري وغيرهــا مــن الأبعــاد الأخــرى الت
هنــاك فئــة مــن الباحثيــن والدارســين تُعــرّف الوعــي السياســي بالتركيــز علــى وضــع الأفــراد فــي الطبقــة 
التــي ينتمــون إليهــا، حيــثُ يُعــرّف علــى أنّــه: »نمــط الأفــكار والقيــم والاتجاهــات التــي تتحــدّد مــن خلالهــا 
الأوضــاع القائمــة، ويتجلــى معهــا الشــعور بالوجــود الاجتماعــي لطبقــة أو حركــة اجتماعيــة متميــزة، ومــدى 

مواكبــة موقفهــا السياســي لمقتضيــات التغييــر وتلبيــة أهدافهــا فــي الســيطرة علــى المجتمــع«.
ــه: »مجمــوع  ــثُ يعــرّف علــى أنّ ــه وطــرق اكتســابه، حي ــز علــى مكونات ــه بالتركي ــة أخــرى تعرّف ــاك فئ وهن
الأفــكار والمعلومــات المختلفــة التــي تُكتسَــب مــن خــلال الثقافــة السياســية، التــي تنتقــل للفــرد عبــر عمليــة 

التنشــئة السياســية بواســطة المؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة«. 
ويُعــرّف –كذلــك- علــى انّــه: »إدراك الشــخص العــادي بأنّــه عضــو فــي المجتمــع، ويُمكــن أن يكــون لــه 
ــة  ــن الثقاف ــزءًا م ــدّ ج ــي يُع ــي السياس ــإن الوع ــذا ف ــات، وبه ــه واجب ــا وعلي ــه حقوقً ــرف أن ل ــال، ويَع دور فع

السياســية التــي تعنــي )معــارف- اتجاهــات- قيــم- مشــاعر- ممارســات(«(5).
وبالتدقيــق فــي هــذه التعريفــات الثلاثــة، يُمكــن اســتنباط أنّهــا جميعهــا تشــترك بالتركيــز علــى مســألة أهمية 
الوعــي السياســي الــذي يكتســبه الفــرد أو تكتســبه الطبقــة أو الحركــة الاجتماعيــة مــن خــلال عمليــة التنشــئة 
السياســية، فــي زيــادة فهــم هــذه الفئــات وإدراكهــم لحقوقهــم المدنيــة والسياســية وواجباتهــم، ومــا يجــري 

حولهــم مــن أحــداث ووقائــع علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي(6).
كل ذلــك يــؤدي إلــى نشــوء ظــرف تاريخــي قــد تشــعر ضمنــه أغلبيــة مــن أفــراد المجتمــع بأنّهــا متضــررة 

المرجع السابق، ص18.  (3)
المرجع السابق، ص16.   (4)

المرجع السابق، ص17-16.  (5)
المرجع السابق، ص17.  (6)
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مــن ممارســات الســلطة السياســية التــي تحكمهــا، وتــرى فــي الوقــت ذاتــه بــأنّ القيــام بتحــدي هــذه الســلطة 
أو الســعي مــن أجــل إســقاطها أو اســتبدالها، هــو هــدف يســتحقّ العمــل مــن أجلــه وبــذل التضحيــات(7).

إنّ نشــوء هــذا الظــرف التاريخــي قــد يــؤدي إلــى انخــراط تلــك الأغلبيــة فــي شــكل مــن أشــكال المقاومــة 
المدنيــة للســلطة، والتــي يُمكــن الإشــارة إليهــا بالنضــال المدنــي، الــذي يُعــرّف باعتبــاره: »أســلوب نضالــي، 
يعتمــد علــى انخــراط جماهيــري واســع، ويســتخدم تكتيــكات العمــل الجماهيــري، وتقنياتــه، ويســعى إلــى 
ــات  ــف الفئ ــد مختل ــذي يُوحّ ــام ال ــار الع ــكّل الإط ــة، تُش ــداف معين ــة أه ــن، أو مجموع ــدف معي ــق ه تحقي

الاجتماعيــة المنخرطــة فــي نشــاط المقاومــة أو المســتفيدة مــن قيامهــا«(8).
إنّ النضــال المدنــي وفقًــا للتعريــف الســابق، هــو شــكل مــن أشــكال الســلوك اللاعنفــي، الــذي يوجّــه ضــدّ 
ــم والاســتمرارية، فهــو  ــا سلســلةً مــن الإجــراءات التــي تتّســم بالتنظي ــة، ويكــون متضمنً قــوة أو ســلطة معين
مقاومــة يُمكــن نعتهــا بالمدنيــة نظــرًا لارتباطهــا بالمواطنيــن والمجتمــع، وبســبب طبيعتهــا الســلمية الحضاريــة 

غيــر العســكرية واللاعنفيــة(9).
وتبعًــا لذلــك، فــإنّ تبادليــة التأثّــر والتأثيــر بيــن الوعــي السياســي والنضــال المدنــي تظهــر بشــكل واضــح، 
فــي مــا يُحدثــه الوعــي السياســي فــي إدراك عقــول أفــراد أي مجتمــع وأنفســهم، مــن حيــث أنّــه يَعمــل علــى 
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــا ي ــا، كم ــون فيه ــي يعيش ــية الت ــة والسياس ــاع الاجتماعي ــة الأوض ــم لحقيق ــادة إدراكه زي
ــي،  ــال المدن ــي النض ــم ف ــى انخراطه ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــو الأم ــة، وه ــية والمدني ــم السياس ــم بحقوقه معرفته
ذلــك الفِعــل الإيجابــي الــذي يتطلّــب مثابــرة وتخطيطًــا دقيقًــا، وقــدرًا مــن الشــجاعة وقــدرة علــى التحمّــل 

وإصــرارًا علــى الاســتمرار(10).
ــة  ــه كحركــة جماهيري ــده وانبثاق ــى تولي ــؤدي إل ــي وي ــر فــي النضــال المدن وكمــا أنّ الوعــي السياســي يؤثّ
إلــى العلــن، فــإنّ اســتمرار حركــة النضــال المدنــي فــي العمــل والنشــاط حتــى تحقيــق هدفهــا، يرفــع مــن 
معــدلات الوعــي السياســي لــدى الأفــراد المنخرطيــن فيهــا، ويُعيــد تشــكيل هــذا الوعــي بنــاءً علــى معارفهــم 
ــبوها  ــي اكتس ــلمية- الت ــركات الس ــم الح ــاج وتنظي ــرق الاحتج ــي ط ــم ف ــادة خبراته ــة بزي ــدة -المتعلّق الجدي

عبــر انخراطهــم فــي هــذا النضــال، وعبــر تفاعلهــم مــع ظروفــه وإشــكالاته.
ــي أي  ــمية ف ــة الرس ــية والحزبي ــر المؤسس ــدّ كل الأط ــوم ض ــوم يق ــو مفه ــية ه ــة السياس ــوم الفرص إنّ مفه
دولــة، فهــو مفهــوم يؤكــد علــى أنّــه فــي ظــلّ تــوق الكثيــر مــن القــوى المجتمعيــة والمدنيــة فــي أي مجتمــع 
ــة أمامهــا، فــإنّ البديــل الوحيــد المتــاح لهــا هــو البحــث عــن  للتغييــر، وانغــلاق الأطــر المؤسســية والحزبي

ــر المنشــود. أدوات أخــرى تُمكّنهــا مــن تحقيــق التغيي
ــل الأطــر المؤسســية  ــي فــي مقاب ــة تأت ــة والجماهيري ــأنّ الحــركات الاجتماعي ــرى ب إنّ المفهــوم الســابق ي
الرســمية التقليديــة فــي الدولــة )جماعــات المصالــح الرســمية والأحــزاب السياســية(، وأنّ الوظيفــة الأساســية 
ــة  ــي والمنافس ــل النياب ــي التمثي ــل وظيفت ــي مقاب ــي ف ــذي يأت ــي ال ــلوك الاحتجاج ــو الس ــركات ه ــذه الح له

(7)   عبد الهادي خلف، المقاومة المدنية، ط1، )بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، 1988(، ص96. 
(8)  المرجع السابق، ص94. 
(9)   المرجع السابق، ص91.
(10)   المرجع السابق، ص94.
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السياســية التــي تضطلــع بهمــا الأحــزاب السياســية وجماعــات المصالــح(11).
ــتغلال  ــا واس ــة موارده ــى تعبئ ــة عل ــة الاجتماعي ــدرة الحرك ــا »ق ــى أنّه ــرّف عل ــية تع ــة السياس إنّ الفرص
إمكانيتهــا مــن أجــل التغييــر الاجتماعــي والسياســي، وذلــك مــن خــلال اســتغلال الظــروف المجتمعيــة التــي 
توفّــر فــي لحظــة مــا فرصــة كبيــرة للتغييــر، وبالتالــي تتمكــن الحركــة مــن اســتغلال هــذه الفرصــة مــن أجــل 
تحقيــق مطالــب الحركــة والدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا، الأمــر الــذي يُمكنهــا مــن خلــق فرصــة سياســية 

أُخــرى غيــر تلــك التــي اســتغلتها«(12).
ــط  ــة ترتب ــذه الفرص ــرى أنّ ه ــية، وي ــة السياس ــوم الفرص ــش مفه ــت )Dieter Rucht( يُناق ــر روخ وإن ديت
ــة  ــل الاجتماعي ــن العوام ــد م ــاك العدي ــإنّ هن ــه ف ــا، وبرأي ــة فيه ــة المحيط ــة الاجتماعي ــر بالبيئ ــكل أو بآخ بش
التــي تَؤثّــر علــى الحــركات الاجتماعيــة والجماهيريــة، وتزيــد مــن قدرتهــا أو تحدّهــا أمــام القيــام بأنشــطتها 

ــة(13). الاحتجاجي
إنّ مفهــوم الفرصــة السياســية يرتبــط بمفهــوم آخــر اقترحــه بيتــر إيســنغر )Peter Eisinger( وهــو مفهــوم بنية 
الفرصــة السياســية، حيــثُ توصّــل إلــى أنّ تمكّــن الحــركات الاجتماعيــة والجماهيريــة مــن تنظيــم أنشــطتها 

الاحتجاجيــة محكــوم بطبيعــة بنيــة الفرصــة السياســية للبيئــة الاجتماعيــة التــي تحــدث فيهــا تلــك الأنشــطة.
ــي  ــية، وه ــة السياس ــة الفرص ــي نظري ــين ف ــن الأساس ــكلان المفهومي ــا تُش ــية وبنيته ــة السياس إنّ الفرص
ــة  ــة محكوم ــة والجماهيري ــركات الاجتماعي ــل الح ــة عم ــا أنّ طبيع ــة مفاده ــى فرضي ــوم عل ــي تق ــة الت النظري
بالظــرف التاريخــي الملائــم والبنــى السياســية المحيطــة، فالظــرف التاريخــي إمــا أن يُســاهم فــي تطويــر تعبئــة 
ــة هــذه  ــر تعبئ ــا أن تُســاهم فــي تطوي ــى السياســية الســائدة إم ــي تقييدهــا، والبن هــذه الحــركات أو يُســاهم ف

ــلاق(14). ــى الانط ــا عل ــن قدرته ــدّ م ــركات، أو تح الح
وتبعًــا لذلــك، يُمكــن القــول بــأنّ توفّــر الوعــي السياســي عنــد أفــراد مجتمــع مــا يُشــكّل فرصــة سياســية 
ــة، فاستشــعار بعــض الأفــراد  ــة لاعنفي ــي يتخــذ شــكل حركــة جماهيري ملائمــة لانخراطهــم فــي نضــال مدن
فــي مجتمــع مــا ممــن لديهــم الجــرأة والرغبــة فــي إطــلاق حركــة جماهيريــة مدنيــة لتحقيــق هــدف معيــن؛ 
استشــعارهم بوجــود الوعــي السياســي لــدى الغالبيــة مــن أفــراد المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه، يــؤدي بهــم 
إلــى الإقــرار بتوفّــر ظــرف تاريخــي ملائــم مــن أجــل الانطــلاق بحركتهــم، الأمــر الــذي يقودهــم إلــى المبادرة 

بالدعــوة إلــى هــذه الحركــة، وإلــى تحديــد تطلعاتهــا والأهــداف التــي ترغــب فــي تحقيقهــا(15).
إنّ توفّــر الوعــي السياســي لــدى غالبيــة أفــراد المجتمــع يشــكّل فرصــة سياســية ملائمــة يُمكــن لقــادة حركة 

النضــال المدنــي اســتغلالها مــن أجــل تحقيــق مــا يلي:

إســراء عرفــات، »الحــركات الاحتجاجيــة ودورهــا فــي مخرجــات التغييــر السياســي العربــي- دراســة مقارنــة   (11)
ــة، 2017(، ص25. ــاح الوطني ــة النج ــورة، جامع ــر منش ــتير، غي ــالة ماجس ــن«، )رس ــس والبحري ــر وتون ــن مص بي
محمــود صــلاح عبــد الحفيــظ المهــر، »الحــركات الاجتماعيــة والفرصــة السياســية«، المجلــة العربيــة للعلــوم   (12)

ــدد27 (2010(، ص161-160. ــية، الع السياس
(13)  إسراء عرفات، ص25.

(14)  المرجع السابق، ص26.
(15)  عبد الهادي خلف، ص97.
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ملف خاص؛ رؤى وتجارب نسوية
دور الوعي السياسي في توليد النضال المدني )قراءة في ضوء نظرية الفرصة السياسية(

ــره  ــمّ عب ــكل يت ــا، بش ــد مجالاته ــا، وتحدي ــام به ــة القي ــراد الحرك ــن لأف ــي يُمك ــاطات الت ــط النش تخطي  .1
ــه الحركــة،  ــر مــردود تقــوم ب ــى أكب ــات، بمــا يضمــن الوصــول إل تلافــي هــدر الجهــود وتشــتيت الطاق
ــاليب  ــتخدام أس ــي اس ــو تحاش ــود نح ــا، ويق ــور به ــزام الجمه ــتمرار الت ــتمرارها واس ــن اس ــا يضم وبم

ــام. ــا الع ــع صالحه ــى م ــائل لا تتماش ووس
توفير الاستعدادات التعبوية للحركة، لتحشيد الجمهور وتسهيل تقبله لها، وانخراطه فيها.  .2

الحفــاظ علــى قــوة الدفــع لــدى الحركــة، وضمــان اســتمراريتها واســتمرار التــزام الجمهــور بهــا، والتأكيد   .3
علــى مصداقيتهــا باعتبارهــا حركــة تُمثّــل مصالــح غالبيــة أفــراد المجتمــع، وتعكــس طموحاتهــم(16).

ــة الفرصــة  ــي فــي ضــوء نظري ــن الوعــي السياســي والنضــال المدن ــة بي ــراءة العلاق وممــا ســبق، يُمكــن ق
ــة  ــة العلاق ــى تبادلي ــد عل ــول والتأكي ــية، بالق ــة السياس ــرى كالبني ــم أخ ــن مفاهي ــا م ــط به ــا يرتب ــية وم السياس
بينهمــا، فالوعــي السياســي إذا مــا توفّــر عنــد أفــراد مجتمــع مــا يبقــى بحاجــة إلــى حركــة نضــال مدنــي لكــي 
تســتغله وتخلــق مــن وجــوده فرصــة سياســية ســانحة للتغييــر السياســي والمجتمعــي، وحركــة النضــال المدني 
بحاجــة إلــى وجــود الوعــي السياســي عنــد أفــراد المجتمــع لتنطلــق بــدءًا، ومــن ثَــمَّ لتفتــح لهــا طــرق النمــو 

والاســتمرارية ولتضمــن دوام التأثيــر والفاعليــة والقــدرة علــى تحقيــق الأهــداف.

خاتمة

إنّ الوعــيْ السياســي لــه عــدة تعريفــات، تشــترك جميعًــا فــي التأكيــد علــى مســألة أهميتــه فــي زيــادة فهــم 
أفــراد المجتمعــات وإدراكهــم لحقوقهــم المدنيــة والسياســية وواجباتهــم، ومــا يجــري حولهــم مــن أحــداث 
ووقائــع علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. وإنّ زيــادة فهــم أفــراد المجتمعــات وإدراكهــم لتلــك الحقــوق 
ــم  ــه أغلبيته ــعر ضمن ــد تش ــي ق ــرف تاريخ ــوء ظ ــى نش ــؤدي إل ــم، ي ــة به ــروف المحيط ــات، وبالظ والواجب
ــأنّ  بالضــرر الــذي يلحــق بهــا مــن ممارســات الســلطة السياســية التــي تحكمهــا، وتــرى فــي الوقــت ذاتــه ب
القيــام بتحــدي هــذه الســلطة أو الســعي مــن أجــل إســقاطها أو اســتبدالها، هــو هــدف يســتحقّ العمــل مــن 

أجلــه وبــذل التضحيــات.
وإنّ نشــوء هــذا الظــرف التاريخــي يُعتبــر فرصــة سياســية يُمكــن للراغبيــن فــي الانطــلاق بحركــة النضــال 
المدنــي اســتغلالها، مــن أجــل الدعــوة لحركتهــم، والانطــلاق بهــا، وتخطيــط نشــاطاتها وتحديــد مجالاتهــا، 
ــوة دفعهــا، كلّ ذلــك بمــا يضمــن  ــة، وحشــد الجمهــور لهــا، والحفــاظ علــى ق ــر اســتعداداتها التعبوي وتوفي

ــل مصالحــه، وتعكــس طموحاتــه. اســتمراريتها، واســتمرار التــزام الجمهــور بهــا، بوصفهــا حركــة تُمثّ
إنّ العلاقــة بيــن الوعــي السياســي والنضــال المدنــي فــي ضــوء نظريــة الفرصــة السياســية هــي علاقــة تظهَــر 
وتتأكّــد مــن خــلال ملاحظــة مــا يُحدثــه الوعــي السياســي إذا مــا توفّــر عنــد أفــراد مجتمــع مــا، حيــثُ يشــكّل 
فرصــة سياســية مناســبة، يُمكــن لقــادة حركــة النضــال المدنــي اســتغلالها، مــن أجــل تعبئــة حركتهــم بالمــوارد 
البشــرية، بمــا يُســاهِم فــي تحقيــق مطالبهــم، ويــؤدي إلــى خلــق فرصــة سياســية أخــرى غيــر تلــك التــي قامــوا 
باســتغلالها، حيــثُ يُفتــح لهــم الطريــق مــن أجــل النمــو بحركتهــم وضمــان اســتمراريتها، وفاعليتهــا، وزيــادة 

قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا.

(16)  المرجع السابق، ص99-98.
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